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  صملخ

هجات العربية القديمة، وهي موضوع هذه الدراسة هو تاريخ الهمزة في اللغة العربية والل
الصفاوية والثمودية واللحيانية، وقد جمعت هذه الدراسة مادتها من المصادر التي اهتمت بتدوين 
نقوش هذه الكتابات، وعملت على تصنيف المادة المتوافرة ضمن مبحثين، تحدث الأول منهما عن 

ة الكلمة في العربية مقارنة بدورها عدد من الموضوعات التي تهتم بإبراز دور الهمزة في تشكيل بني
في اللهجات العربية القديمة التي تعود في تاريخها إلى القرون الأولى قبل ميلاد المسيح والقرون 
الميلادية الأولى، وكلها تعود إلى ما قبل الإسلام بكثير، وأما المبحث الثاني، فقد تناول موضوعات 

وسوابق الجمع، وبعض ) التذكير والتأنيث(في الجنس تهتم بالأدوار الوظيفية للهمزة، كدورها 
  .القضايا التي تتعلق بإسقاطها من النطق وتحولاتها الأخرى

استعملت الدراسة في سبيل إبراز هذه الموضوعات والحكم عليها المنهج التاريخي المقارن 
 .في أغلب الفقرات
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The History of Glottal Stop Phenomenon in the Arabic language and old 
Arabic Dialects and its Effect on Word Structure 

 
Yahya Atieh Ababneh 

 
Abstract 

The subject of this study is the history of glottal stop in the Arabic 
language and old Arabic dialects including Safaitic, Thamudic and Lihyanite. 
The study material comes from the sources that are involved in registering 
transcripts of the aforementioned dialects, and it is divided into two parts: the 
first one discusses a number of issues that care to reveal the role of glottal 
stop in word structure in the Arabic language in comparison to old Arabic 
dialects which go back in history to the first centuries, even before the birth of 
the Christ, and the first centuries after the birth of the Christ. All of them 
belong to times before Islam.  

The second part involves issues that deal with the functional roles of the 
glottal stop such as its role in gender identification (male and female), plural 
prefices, and some other roles that involve deleting it from word 
pronunciation and its other modifications. 

The study has used the comparative historical method in almost all 
passages, to reveal those issues and give final judgments. 
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  جدول بالرموز الصوتية المستعملة

  
א−١ א א

ṭ  الطاء  <  الهمزة

ż  الظاء  b  الباء

>  العين  t  التاء

ġ  الغين  ṯ  الثاء

f  الفاء  ǧ  الجيم العربية

q  القاف  ḥ  الحاء

  k  الكاف  ẖ  الخاء

  l  اللام  d  الدال

  m  الميم  ḏ  الذال

  n  النون  r  الراء

  h  الهاء  z  الزاي

  w  الواو  s  السين

  y  الياء  š  الشين

  g  )السامية(الجيم المفردة   ṡ  الصاد

      ḍ  الضاد

    رموز الحركات -٢
 ā  ةالفتحة الطويل a  الفتحة القصيرة

  u الضمة القصيرة الخالصة  ē  الكسرة الطويلة الممالة
  ō  الضمة الطويلة الممالة  ū  الضمة الطويلة الخالصة
  ī الكسرة الطويلة الخالصة  i الكسرة القصيرة الخالصة
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  :مهاد نظري

تؤكّد الدراسات الصوتية جميعها أن صوت الهمزة من الأصوات الـصعبة بـسبب طبيعتـه               
طبيعة إنتاجه، ولا تريد هذه الدراسة أن تعيد النظر في وصفه أو طبيعـة هـذا الإنتـاج،                  النطقية و 

فالذين فعلوا ذلك كثيرون، ولكنها تورد شيئاً من صفات هذا الصوت في سبيل تقديم مشكلة البحـث                 
  .إلى القارئ، وهي ما سنتحدث عنه بعد قليل

  :صوت الهمزة بين القدماء والمحدثين

لا يختلف عن   ) الشدة(ء اللغة العرب القدماء صوت شديد، وهو بهذه الصفة          الهمزة عند علما  
، وتنتج عن طريق انغلاق الوترين الصوتيين انغلاقـاً تامـاً، ثـم             )١(الأصوات الانفجارية الأخرى  

انفراجهما انفراجاً مفاجئاً، دون أن يصحب هذا الانفراج تذبذبهما، ويرى علماء الأصوات المحدثون             
 والثانية هـي  closure phaseالأولى منها هي مرحلة الإغلاق :  مراحلهمزة تنتج على أربعأن ال

 وأما المرحلة الرابعـة  release phase والثالثة هي مرحلة الإطلاق hold phaseمرحلة الحجز 
، وأمـا الـوتران   )٢(the post-release phaseفقد أطلقوا عليها اسم مرحلة مـا بعـد الإطـلاق    

، فهما عضو رئيسي في إنتاج صوت الهمزة، وهما زوجان من نسيج عضلي مرن، يقعان               الصوتيان
داخل الحنجرة، متخذين فيها الوضع الأفقي من الأمام إلى الخلف، ويكون أحدهما علويـاً والآخـر                

 .)٣(laryngeal verticalسفلياً، ويسمى الفراغ الذي يقع بينهما بطين الحنجرة 

   مخرج الهمزة من الوترين الصوتيين، وهو أمر يجعل مـن وصـفها             وينبغي التنبيه على أن 
، لأن مخرجها هو الوتران الصوتيان، وهما المسؤولان عـن الجهـر            صعباًبالجهر أو الهمس أمراً     

  .)٤(والهمس، ولذلك يمكن وصفها بأنها من الأصوات المحايدة

وات الصعبة في النطق فـي      وبهذه الصفات وهذا المخرج، فإن الهمزة تتربع على قمة الأص         
اللغات الإنسانية، فأمر إنتاجها يتوقّف على انغلاق الوترين الصوتيين انغلاقا تاماً، وهـذا الانغـلاق       
ثقيل على حبلين عضليين حساسين، وأي ضغط زائد سيؤدي إلى إيقاع الأذى بهما، ولعل هـذا مـا          

من الأحيان، إذ يؤدي هذا الأمـر       يفسر لنا تحسسهما من الضغط الناتج عن رفع الصوت في كثير            

                                                  
  . ٤/٤٣٤سيبويه، الكتاب، : ينظر) ١(

(2) Al-Ani, S., Arabic Phnology, P. 31.  
  . ٦١-٦٠سمير استيتية، الأصوات اللغوية، رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، ص) ٣(
   .١١٢كمال بشر، علم اللغة العام، الأصوات العربية، ص) ٤(
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 ٢٦١

في الصوت، بسبب ما يتشكّل بينهما من سائل مخاطي ناتج عن هذا الأذى، مما يمنع من                ) بحة(إلى  
  .التقائهما التقاء تاماً، فتضيع صفة الجهر من الصوت

  :مشكلة الدراسة

بية خاصة، وجـود    لقد لاحظنا من تتبعنا للمكونات الصوتية للغات السامية عامة، واللغة العر          
  .صوت الهمزة في هذه اللغات ضمن مكوناتها الصامتية على الرغم من صعوبته

وعلى الرغم من كثرة التحركات الصوتية الناجمة عن صعوبة نطقه، فإن هذه التحركات لـم               
تفضِ إلى التخلُّص منه نهائياً في أي لغة من هذه اللغات، وقد سعت هذه الدراسة إلى الكشف عـن                   

ه المشكلة كشفاً تاريخياً عن طريق رصد وجوده في حلقات بائدة مـن حلقـات اللغـة العربيـة                   هذ
باعتبارها اللغة التي تحتفظ بأكثر الظواهر القديمة لهذه اللغات، وهذه الحلقات هـي حلقـة كتابـات     

انية، وهـي   اللهجة العربية الصفاوية، وحلقة كتابات اللهجات العربية الثمودية، واللهجة العربية اللحي          
لهجات كانت ذات سيادة في مناطق من تفاعل العرب مع بيئاتهم في الجزيرة العربية والعراق وبلاد                

الشام، وكتبها أصحابها بالخط العربي الجنوبي المعروف بالخط المسند، الذي لم يكن متقنـاً تمامـاً                 
مخربشات "طلق عليها اسم    كما في إتقان صورته الأصلية في بلاد اليمن، مما حدا ببعض الناس أن ي             

، وألطف من هذا المصطلح ما استعمله عبدالرحمن الأنصاري الـذي سـماها مخربـشات               "الرعاة
  .، دون نظر إلى أن الكَتَبةَ كانوا من الرعاة أو من غيرهم)١(البادية

وكان أهم الأسئلة التي تريد هذه الدراسة أن تطرحها هو السؤال المتعلّق بـسيرورة صـوت                
زة في اللغة العربية واللهجات البائدة وغيرها من اللغات السامية التي عانى متكلّموها من نطق               الهم

هذا الصوت كما يظهر من أدائهم اللغوي، وعدم سعي هذه اللغات واللهجات إلـى الـتخلُّص منـه                  
هجات إلى تكوين   تخلُّصاً نهائياً، إذ ظل ماثلاً فيها، فما هو أثر بقائه فيها؟ وهل أدت تحركات هذه الل               

  ظواهر تختلف عن ظواهر تلك الأصوات الصعبة التي تخلّصت منها بعض اللهجات تخلُّصاً مطلقاً؟

إن الإجابة عن هذه السؤال تقتضي متابعة الأداءات اللغوية الكثيرة التي خلَّفتها هذه اللهجـات               
حرك هذه اللهجات؛ ليتسنّى لنا الحكم      البائدة، ثم تصنيف مادتها اللغوية المتعلّقة بقضية الهمزة وفقاً لت         

على مسألة مهمة من مسائل المتابعة اللغوية، وهي ما نطلق عليه مصطلح الـصيغ الاختياريـة أو                 
  .alternative formsالصيغ البديلة 

                                                  
محاضرات في : ضمن كتاب" ربيةلمحات عن القبائل البائدة في الجزيرة الع: "عبدالرحمن الأنصاري، محاضرة بعنوان) ١(

، نقلاً عن رمضان عبدالتواب، ٩٠، ص١٩٦٩التاريخ والآثار، مطبوعات جمعية التاريخ والآثار، جامعة الرياض، 
  . ٥٤-٥٣فصول في فقه العربية، ص
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  :معنى الصيغ الاختيارية أو البديلة

ى إنتاج صيغ اختيارية أو     عندما يعمل القانون اللغوي عملاً مطلقاً فإن هذا القانون لن يصل إل           
في عمله سيؤدي إلى فقدان الصيغة الأصلية فقداناً نهائياً، وحلول الـصيغة            ) الإطلاق(بديلة، بل إن    

الجديدة مكانها أو ضياعها نهائياً، وقد يكون من العسير على الباحثين في اللغـة تحديـد الـصيغة                  
  . Fossilized الأصلية إلا إذا وجدوا ركاماً لغوياً أو متحجرات لغوية

وأما إذا كان عمل القانون اللغوي عملاً غير مطلق أو غير إلزامي يتخذ السمت الاختيـاري،                
فإنه سيفضي إلى تكون صيغة توصف بأنّها صيغة جديدة أو حادثة، تعيش في التداول الاسـتعمالي                

هـذا الـصراع لا     جنباً إلى جنب مع الصيغة الأصلية، وقد يحدث بينهما صراع على البقاء، ولكن              
يؤدي إلى انقراض إحدى الصيغتين، بل تظلان موجودتين دون أن نجد مفاضـلة لا تـستند إلـى                  

مـا  (الاستعمال بينهما، فهما صيغتان يمكن أن تكون كل واحدة منهما صيغة متداولة، كما حدث في                
 الـصيغة   وقـد ظلـت  false analogyالتي كانت نتيجة لعمل قانون القياس المتـوهم  ) الحجازية

؛ لأن عمل القانون كان اختيارياً لم يـصل إلـى           )ما التميمية (مستعملة إلى جانب الصيغة الأصلية      
  ).ما التميمية(الإلزام، ولو وصل إليه لماتت صيغة 

ومما يخص موضوع الهمزة، فإن مسألة أي تحرك صوتي لها، حذفا أو إسقاطاً أو إبدالاً، أو                
كون اختيارية في اللغات السامية المختلفة التي لم تفقدها، ستؤدي إلى           أي صورة من صور التغير ت     

تشكّل صورتين من صور الاستعمال اللغوي، هما صورتان متاحتان لأبناء اللغة، وهو ما يمكن أن               
  .نطلق عليه الصيغ الاختيارية أو الصيغ البديلة

  

  :مجال الدراسة ومنهجها

ة التي أدت إلى نشوء الصيغ البديلـة فـي اللغـة            يخضع هذا الموضوع للاعتبارات التاريخي    
الـصفاوية  : العربية القديمة متّخذاً من اللهجات العربية البائدة مادة أساسية، وهـذه اللهجـات هـي          

والثمودية واللحيانية، وهي لهجات عربية لا نشك في انتمائها إلى العربية الأم إذا سلمنا بـالمقولات                
  .ة لغة أختاً لما يسمى اللغات السامية، وليست أماً لهذه اللهجات جميعهاالتي تجعل من اللغة العربي

وستتعرض الدراسة إلى موضوعين مهمين من مواضيع الاستعمال اللغوي المتعلقة بوجـود            
  :الهمزة في هذه اللهجات، وهما

  . تمثيل الهمزة في بنية الكلمة في العربية ولهجاتها البائدة-
   في إنتاج صيغ بديلة أو اختيارية تحركات اللغة وأثرها-

  .ولذلك، فإن أنسب المناهج التي يمكن أن تدرس هذا الموضوع هو المنهج التاريخي المقارن
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  :الدراسات السابقة

ألة الهمزة على المظهـر الكتـابي، وربمـا         ـين العرب في مس   ـود الدارس ـلقد تركّزت جه  
إلـى  " سر صناعة الإعـراب   "ار ابن جني في     ـببه، فقد أش  ـتجاوز الأمر هذا المظهر إلى ذكر س      

 ـ    ـوت صحيح يست  ـسبب هذا الاختلاف والتغير في صورة الهمزة، وهي ص         ه ـحق أن تكـون ل
وا يغيرون الهمزة   ـل الحجاز الذين كان   ـبب في هذا إلى نطق أه     ـورة كتابية واحدة، معيداً الس    ـص

 ـ     ـط الكلمة وآخ  ـفي وس   ـ ـرها مع محافظتهم علـى صورته  ـ ةـا الكتابي قية فـي أول    ـ والنط
  .)١(مةـالكل

وقد حذا رمضان عبدالتواب من المعاصرين حذو ابن جني في هذا الرأي، ولم يزد عليـه إلا                 
مسألة تفصيلات العملية الكتابية التي قررها مجمع اللغة العربية في مصر، وقد صرح بهدفه الأول               

شف عن أشـكال النطـق العربيـة        من الكتاب، وهو تيسير تعليم الهمزة للنشء، وأنه هدف من الك          
للهمزة إلى البحث في تاريخ الخط العربي، وأصوله التي اشتقَّ منها، وتطور الكتابة بهذا الخط عبر                

  .)٢(العصور

وأما ما سوى هذه الدراسات فإننا نجد بعض من رصدوا مواقـع الهمـزة فـي دراسـاتهم                  
بعضها بجانب تحليلي محدود للموضوع،     ومدوناتهم التي امتازت بالوصفية في غالب الأمر، واكتفى         

ومنها تحليل لبعض مواضع الهمزة واستعمالاتها وتحركاتها غير الإلزامية فـي مـدونات اللهجـة               
  .)٣ (الصفاوية، واللهجة الثمودية

ق على مجموعة من اللهجات العربيـة       ـح اللهجات العربية البائدة فإنّه يطل     ـوأما عن مصطل  
، فهي اللهجـات التـي      )ماليةـع العربية الجنوبية ولكنها تابعة للهجات الش      التي لا تتب  : أي(الشمالية  

ة، من حيـث    ـات عربية مؤكّدة العروب   ـتسمى اللهجات الصفاوية والثمودية واللحيانية، وهي لهج      

                                                  
  . ٤٢-٤١/ ١ابن جني، سر صناعة الإعراب، ) ١(
خط العربي وتيسير الإملاء والتطور اللغوي رمضان عبدالتواب، مشكلة الهمزة العربية، بحث في تاريخ ال) ٢(

   .٥للعربية الفصحى، مقدمة الكتاب، ص
وضعت أدما طربية معجما متوسطاً عن الهمزة في اللغة العربية رصدت فيه كثيرا من مسائل الهمزة في اللغة ) ٣(

  . ٢٠٠٠العربية، ونشرته مكتبة لبنان ناشرون، 
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ة لا ريب   ـة معجمها عروب  ـتوى النحوي، زيادة على عروب    ـوات والنظام الصرفي والمس   ـالأص
  .)١(اـفيه

ن متابعة اللغات السامية أن الهمزة ظلت من مكوناتها الصوتية الأصلية في أغلب             ولقد تبين م  
اللغات التي تكون مخططها، وإن تعرضت إلى كثير من فعل قوانين التطور الصوتي، كسقوطها أو               
حذفها، مع التعويض عنها أو عدمِ التعويض، أو اجتلابها همزة مقحمة ليست جزءاً مـن مكونـات                 

، بل تجيء وظيفياً من أجل تصحيح المقطع الذي لا يمكن أن يكـون صـحيحاً إلا إذا كـان                    الكلمة
  .متوافقاً مع النظام المقطعي للغة، زيادة على الأدوار الوظيفية التي تؤديها في تشكيل الكلمة

  

  تمثيل الهمزة في بنية الكلمة في العربية ولهجاتها البائدة

ة تقوم بمكانها من بنية الكلمة قياماً واضحاً تماماً، حتـى إن            مما لا يحتاج إلى دليل أن الهمز      
الفعل الصحيح في اللغة العربية يقسم إلى أقسام أحدها الفعل المهموز، الذي يمكن تقسيمه إلى ثلاثة                

مهموز الفاء ومهموز العين ومهموز اللام، والنوع الأخير من الأفعال المهموزة، هو ما يقابل              : أقسام
تل اللام بالهمزة في الدراسات العبرية التي تنظر إلى أن الهمزة صوت من أصوات العلة،               الفعل المع 

وهي نظرة لها ما يسوغها من حيث تعرض الهمزة للتغير والسقوط في تصريف الفعل المهمـوز،                
ة أو  كما هو حال الأفعال المعتلة بالواو أو الياء، ويزاد عليها في تلك الدراسات معتل اللام بـالهمز                

، ولعلّ هذا يفسر ما أورده ابن جني عن أبي العباس المبرد من إخراجه صوت الهمزة من                 )٢(الألف
، وأنه احتج على هذا الإخراج بأنه لم تثبت صورتها، ولكن ابـن جنـي رد هـذا                  )الحروف(جملة  

  .)٣(الرأي؛ لأن الهمزة موجودة في اللفظ؛ ولذا وجب إثباتها

                                                  
الفور أنها ليست مصطلحات علمية ثابتة، بل هي مصطلحات أطلقت على أقوام الناظر في هذه المصطلحات يدرك على ) ١(

عربية مختلفة، وكان السبب في شيوعها بين الباحثين هو أن العلماء العرب لم يكونوا مهتمين بالمناهج التي تدرس هذه 
المستشرقون على النقوش التي تمثلها ودرسوها وحلوا رموزها، فقد ع ثِر على مجموعة من النقوش في اللهجات التي عثَر

، فأطلق عليها اسم الصفاوية، وهو )المنطقة الشمالية الشرقية من الأردن اليوم(منطقة الصفاة التي تقع في بادية الشام 
المحبذ إلينا لأن مصطلح الصفويين الشائع قد يصرف النظر عنها إلى الدولة الصفوية التي كانت موجودة في إيران، وأما 

فهو من مصطلحات المستشرقين أيضاً، ولعلّ قصوره يتأتّى من أن المناطق التي يشملها نفوذ نقوشهم ) الثمودية(ح مصطل
  . أعم من أن يكون لقبيلة واحدة، وهو ما يمكن أن نقوله عن اللحيانيين أيضاً

   .٢٠١للغة العبرية وآدابها، صعلي العناني وليون محرز ومحمد عطية الإبراشي، الأساس في الأمم السامية وقواعد ا) ٢(
   .١/٤٢ابن جني، سر صناعة الإعراب، ) ٣(
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 ٢٦٥

ات الصرفية العربية أن الفعل الذي تشكِّل الهمزة فاء لجذره لا يطـرأ             ومن الثابت في الدراس   
عليه تغييرات من حيث سقوط الهمزة منه عندما يكون أصلاً ثلاثياً دون زيادات؛ إذ تحتفظ العربية                
بهذا المكون، ولعلّ السبب في هذا الاحتفاظ بعود إلى اعتماد الصيغة الأصلية، إذ إن أي سقوط لهذا                 

مكون أو غيره من مكونات فاء الجذر، سيؤدي إلى الإخلال بالوزن الأصلي، ولذا، كان المكـون                ال
الأول هو عنصر الاعتماد والارتكاز للصيغة، وهو ما يمكن أن يفسر عدم حذف المكـون الأول إذا    

:  عيسى بن عمر   أيضاً، ولعلّ هذا أيضاً هو ما يمكن أن يفسر مقولة         ) الواو أو الياء  (كان شبه حركة    
، وموضع الاضطرار هنا هو وقوع الهمزة في موقع لا يمكـن            )١(وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا    

، وإذا كان الأمر كذلك في فاء الجذر، فإنه كذلك أيضاً فـي حـشو               )٢(تخفيفها فيه، وهو أول الكلمة    
  .الكلمة، في موضع العين واللام أيضاً

بر تاريخها، ولم يطرأ عليه تغييـر مـن حيـث الآليـات             وهذا الأمر تداولته اللغة العربية ع     
 r�<: والمظاهر، فقد جاء الأمر نفسه في حلقات اللغة العربية السابقة، فقد جـاء فـي الـصفاوية                

، ويقابل هذه الصورة فـي اللهجـة العربيـة          )٣(، من المعنى شد أصره إذا قواه      )رباط(بمعنى أصر   
 فإذا كـان    m�<ومنه أيضاً في الصفاوية     . )٤(صوتي والدلالي  الصورة نفسها بالمكونين ال    الثمودية

  .، وهو ما نجده في اللغة العربية الأم أيضاً)٥()الإثم(وإذا كان اسماً فهو ) أثِم(فعلاً فهو 

، وفـي  )الأثر(، والمعنى بهذا اللفظ معهود في العربية الفصحى، وهو         )٦(r�<وفي الصفاوية   
كل من الاستعمال بما    ـامية تخلو من هذا الش    ـغة س ـاد ل ـ تك ، ولا )٧( بمعنى أخو  w�<: الصفاوية

 ـ:  أي wy�<زة، وفي الثموديـة     ـع الهم ـيخص موق  :  أي th�<: ، وفـي اللحيانيـة    )٨(ويـأخ
  .)٩(أخته

                                                  
   .١/٢٢ابن منظور، لسان العرب، مقدمة المعجم، ) ١(
   .١٤رمضان عبدالتواب، مشكلة الهمزة العربية، ص )٢(

(3) Winnett, F., V., Safaitic Inscriptions from Jordan, No. 292.  
(4) Huber, C., Journal d'un voyage en Arabie, No. 396.  
(5)   Annual of the Department of Antiquities of Jordan, Amman, ADAJ, No. 24, 187. 
(6) Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 1031.  
(7) Littmann, E.,, Semitic Inscriptions, Safaitic Inscriptions, 1943, No. 233, Clark, A Study of New Safaitic 

Inscriptions from Jordan, 1980, No. 104.   
(8) Winnett, The Ha'il Inscriptions, 1979, N0. 104.  

 ، وآمنة الزعبي، اللهجة٩٢-٩٠، ص ٢٠١٤يحيى عبابنة وآمنة الزعبي، معجم المشترك اللغوي العربي السامي، أبو ظبي، : وانظر
  .٧١العربية الثمودية، ص

    .٥٧حسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا، ص) ٩(
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) الفـصحى (، كالعربيـة الـشمالية      )١( بمعنى أخذَ  ��<: ومنها أيضاً جاء في الثمودية الفعل     
  . )٣()السبئية(بية ، والعربية الجنو)٢(واللهجة الصفاوية

وهـو  ) الأَلَك(، بمعنى أحب، ومنه في العربية   )٤(أَلَك:  أي lk<ومنها أيضاً في الثمودية الفعل      
  :، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة)٥(السلام

رشَهإِلمامي بِها وي نَكِّري     لامِ فَإنَّه٦(أَلِكْني إليها بِالس(  

     العربية الصفاوية والعربية الثمودية والعربية اللحيانية قد         وهذه الأمثلة قليل من كثير يؤي د أن
رسمت خطَّ الاحتفاظ بالهمزة في أول الكلمة، وأنَّها لم تتخلّص منها؛ لأنَّها مـضطرة لـذلك كمـا                  
اضطرت اللهجة العربية الحجازية إلى الهمز الذي أشار إليه عيسى بن عمر فـي وصـفه لهجـة                  

  .الحجازيين

أسد، وقد جاء فيها اسم علم      :  أي sd<: ة التي رصدتها الدراسة في اللهجة اللحيانية      ومن الأمثل 
 أي  bh<، و   )٧(على عادة العرب في التسمية إلى يومنا هذا، وهو اسم مستعمل في العربيـة أيـضاً               

  .)١٠(rth�< و rthm�<، و )٩(أمهم:  أيmhm<، و )٨(أبوه

أن يكـون،   :  أي yknلفعل المضارع الناقص     مقترنة با  n<وقد أورد حسين أبو الحسن الأداة       
المـصدرية،  ) أن(، والصحيح أنها    )١١(ولكنه اضطرب في تفسيرها، فذكر أنها حرف توكيد ونصب        

  . لأنها باشرت الفعل، فلو كانت التوكيدية فإن ما بعدها سيكون جملة اسمية

وافق فيهـا البنـى     وأما أمثلة ورود الهمزة في حشو الكلمة محققة غير مسهلة ولا محذوفة تت            
السطحية الاستعمالية مع البنى العميقة، فنجد منها أمثلة كثيرة في اللهجات العربية البائـدة، وظلـت           

  :العربية تسير فيها في الاتجاه نفسه، ومن تلك الأمثلة

                                                  
(1) Jaussen & Savignac, Mission archeologique en Arabie, No. 447.  
(2) Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 865. 
(3) Beeston,  (et al), Sabaic Dictionary, P. 3.  
(4) Huber, C., Journal d'un voyage en Arabie, No. 581.  

   .١٠/٣٩٣) ألك(ابن منظور، لسان العرب،  )٥(
   . ، باختلاف قليل عن رواية ابن منظور، لا تخل بموطن الشاهد٦٤عمر بن أبي ربيعة، الديوان، ص) ٦(
   . ٧١، صحسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا) ٧(
   . ٢٩حسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا، ص )٨(
   . ٢٩حسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا، ص )٩(
   . ، ٢٢٢، ١٣٧، ٨٢، ٦٠، ٥٤، ٣٨، ٣٠حسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا، ص )١٠(
   . ٥٣صحسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا،  )١١(
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 ٢٦٧

، كما جـاء فيهـا      )١( مؤنّث الكلمة السابقة   nh<� بمعنى ضأن، و     n<�: جاء في الصفاوية  
، والضاد هي ما يقابل الاستعمال العربي، وأما الظاء فهي من قبيل مـا نـراه                )٢(ż>nالجذر بالظاء   

  .الآن من التداخل بين الضاد والظاء في الاستعمال العامي، وبعض الاستعمالات الفصيحة أيضاً

، ويمكن أن تكون اسماً أو فعلاً كما هو حالها في العربيـة             )٣( بمعنى ثأر  r<�وفي الصفاوية   
فف الهمزة عن طريق حذفها والتعويض عنها بإطالة الحركة القصيرة، وهي كذلك            التي يمكن أن تخ   

، وهو نمـط مـشابه لأحـد        )٦( بمعنى ذئب  b<�، ومنها   )٥(، والعربية الجنوبية أيضاً   )٤(في الثمودية 
نمطي اللغة العربية التي حافظت على الهمزة في نظامها الفصيح، ولكن المعيار اللهجـي الفـصيح                

يمانع من التخلّص من الهمزة والتعويض عنها بإطالة الكسرة السابقة عليها في أصـل              أيضاً لم يكن    
  ).ذيب(البنية 

، )٧(أو اتَّخـذ بئـراً    ) بئراً(بئر، وإذا كان فعلاً فإنه يعني حفر        :  أي b>rوفي الصفاوية أيضاً    
الهمـزة  واللفظ مشترك بهذه الصورة الصوتية مع العربية الفصحى التي يمكن أن تتجه نحو حذف               

في بعض الأداءات اللهجية الفصيحة كلهجة الحجازيين، كما هو متاح بصورته المهموزة في اللهجة              
  .)٨()السبئية(العربية الجنوبية 

، كالعربية الفصحى لفظـاً وصـورة،       )٩( وهو البأس والشِّدة   b>sوجاء في اللهجة الصفاوية     
  .)١٠()السبئية(والأمر كذلك في العربية الجنوبية 

التأم الجرح التئامـاً، إذا     : ، وفي العربية  )١١( وهو من التئام الجرح    l>m الصفاوية أيضاً    وفي
  .)١٣(أيضاً) السبئية(، والكلمة المهموزة موجودة في العربية الجنوبية )١٢(برأ والتحم

                                                  
(1) Winnett, Safaitic Inscriptions from Jordan, 1957, No. 392, Winnett and Harding, Inscriptions of 

Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 378.   
(2) Littmann, E.,, Semitic Inscriptions, Safaitic Inscriptions, 1943, No. 326.  
(3)   Corpus Inscriptionum Semiticarum. V, Section 1-1, No. 657.   
(4) Harding and Littmann, Some Thamudic Inscriptions from the Hashimite Kingdom of Jordan, 

No. 280. 
(5) Beeston, (et al), Ibid, P. 149.   
(6) Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 1516. 
(7) Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 733, Littmann, E.,, 

Semitic Inscriptions, Safaitic Inscriptions, 1943, No. 1148.  
(8) Beeston, (et al), Sabaic Dictionary, P. 25.   
(9) Littmann, E.,, Semitic Inscriptions, Safaitic Inscriptions, 1943, No. 404.  
(10) Beeston, (et al), Sabaic Dictionary, P. 25.   
(11) Clark, A Study of New Safaitic Inscriptions from Jordan, 1980, No. 226.   

   .١٢/٥٣١) لأم(ابن منظور، لسان العرب، ) ١٢(
(13) Beeston, (et al). Ibid, P. 81.  
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وهي همزة محققة لم ترد بغيـر       . شأم بهمز عين الاسم   :  أي š>mوجاء في اللهجة اللحيانية     
  .)٢(ذأل:  أيl<�ومثلها / )١(تحقيق فيها

، )٣( بمعنى عـدو أو شـانئ  <mšn بمعنى شنأ، ومنه كلمة  <šnوفي الصفاوية أيضاً الكلمة 
والهمزة المحقَّقة في هذين النمطيين العربيين، همزة أصلية تمثّل لام الجذر الصامتي للكلمـة، ولـم                

شَنِئَ الـشيء   : ة الفصحى، فقد جاء فيها    تبتعد الكلمتان الصفاويتان عن الأداء الذي تبنّته اللغة العربي        
ولا يجـرمنَّكم   : "وشنأه يشنؤه بمعنى أبغضه، والمصدر منه الشَّنَآن والشنْآن، وبهما قرئ قوله تعالى           

شَنْآن بسكون النون، وقرأ باقي     : ، فقد قرأ نافع في رواية إسماعيل وابن عامر وأبو بكر          )٤("شَنَآن قوم 
شَنَآن بفتحها؛ لأنه مصدر، وذكر بعضهم أن السكون دالٌّ على          : رىالسبعة من طرقهم المختلفة الأخ    

ولم ترصد الدراسة تخفيف الهمزة في اللهجات العربية في هذا النمط الاستعمالي، كما هو              . )٥(الاسم
، )٦( كمـا فـي الـصفاوية      <šnالحال في لهجة الصفاويين، واللهجة العربية الثمودية التي استعملت          

كما فسرها حسين أبـو الحـسن   ) شنئه(أي šn>h ، وجاء في اللحيانية )شانئ(للفظ هو وأرجح أن ا
  .، وترى هذه الدراسة أنها اسم مضاف إلى ضمير الهاء)٧(الذي ذهب إلى أنها اسم علم

 مهموز اللام، ووردت بإسقاطها كما سيأتي في غيـر هـذا            <mrواستعملت اللهجة الثمودبة    
 في اللهجـة العربيـة الـصفاوية        <mrالعربية، وكلمة   ) مرء( كلمة   الموضع، والمعنى هو ما يقايل    

  .)٨(أيضاً

، فإذا كانت فعلاً فهي هنِئ أو هنَّأَ        )٩(<hn الكلمة   <hnوجاء في العربية الصفاوية من الجذر       
كالعربية، وسـقطت   ) الهناء(إذا كان الفعل مزيداً، وأما إذا كانت هذه الكلمة اسماً فالأرجح أنها تلفظ              

  .)١٠()السبئية(كة الطويلة من الخط، وهو كذلك مهموز في العربية الجنوبية الحر

                                                  
   . ٢٣٢نقوش لحيانية من منطقة العلا، صحسين أبو الحسن، ) ١(
   . ٢٩٥حسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا، ص) ٢(

(3) Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 2125. 
   .٢/سورة المائدة) ٤(
   .٢٢٠-٢١٩، ص١٩٨٤لة، بيروت، ابن زنجلة، حجة القراءات، تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسا) ٥(

(6) Winnett, Studies in Thamudic, No. 109.   
   . ٨٧حسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا، ص) ٧(

(8) Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 300, 2147. 
(9) Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 1849. 
(10)  Beeston, (et al), Sabaic Dictionary, P. 56. 
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وقد استعملت العربية اللحيانية صيغة شبيهة بما ورد في العاميات العربيـة الحديثـة التـي                
وهي الصيغة الوحيدة لهذا الفعل في نقوش منطقة العلا التـي           ) جاء(في مكان   ) أجا(تستعمل النمط   

  .، ولم تستعمل الفعل على صورته الأصلية)١(جاءوا:  أيw�<جاء فيها 

لقد تبين لنا من عرض هذه الجزئية من الدراسة أن اللهجات العربية البائدة كانت تسير فـي                 
خط التطور الذي سارت فيه العربية الفصحى ولهجاتها المحمولة عليها نفسه، وذلك فيمـا يتعلّـق                

أو فـي   ) حشوها(ة، سواء في أول الكلمة أو في وسطها         بطريقة التعامل التي تعاملت بها مع الهمز      
آخرها، إذ لم تنزع هذه اللهجات نحو السير ضمن قوانين إلزامية يمكن أن تقع اللغة أو اللهجة تحت                  
تأثيرها، فلم تكن قد خضعت على وجه الإلزام والإطلاق لما يطلق عليه مصطلح قـانون الـسهولة                 

مين بعلم اللغة التاريخي، وهو القانون الذي يرصد التغيـرات          والتيسير الذي تحدث عنه بعض المهت     
التي تشهدها اللغة انطلاقاً من مبدأ الاقتصاد في الجهد، حتى لو كانت هـذه التغييـرات خاضـعة                  
لقوانين غير إلزامية، ولكنها تفيد في رسم خط التطور اللغوي الذي يمكّنهم من التنبؤ بما يمكـن أن                  

طول أو تقصر، تبعاً لسرعة فعل قانون التطور الذي يبحثونه، ولما كانـت             يحدث للغة بعد مدة قد ت     
هذه اللهجات المختلفة قد تفاعلت على رقعة نفوذ اللغة العربية في الفترة الممتدة من القرن الثالـث                 

: قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، إلى القرن الرابع المـيلادي بالنـسبة للهجتـين العـربيتين                
 والثمودية، والقرن السادس الميلادي وفقا لما تقدره الدراسات من بقاء اللهجـة اللحيانيـة               الصفاوية

  .وتفاعل الناس بكتابتها قبل تطور الخط العربي الشمالي في محطاته الأولى

إن هذا يعني أن القوانين التي عملت عملها في اللغة العربية الباقية هي القوانين نفسها التـي                 
ات العربية البائدة، وأن عمل هذه القوانين ظلَّ بطيئاً لم تتعـرض العربيـة بـسبب                عملت في اللهج  

تدخلها إلى هزات استعمالية، فقد ظلت الهمزة على الرغم مما نجده فيهـا مـن صـعوبة ضـمن                   
  .في العربية واللهجات البائدة) والمتحولة(المكونات الصوتية الأصلية 

ن فعل هذه القوانين لا يختلف بين العربيـة أو اللهجـات            كما يمكن الخروج بنتيجة مؤداها أ     
العربية البائدة من جهة ولهجات المجموعة السامية عامة، ما عدا اللهجة الأكادية التـي تعرضـت                
لهزة عنيفة فيما يخص صوت الهمزة أدى إلى ضياعه من بعض حلقاتها الحديثة بفعل تفاعل هـذه                 

، كالمجموعـات   )الـسامية (تقع خارج المنظومة العربيـة أو       اللهجة السامية مع مجموعات بشرية      
البشرية التي تسمى السومرية والشعوب العيلامية التي كانت مجاورة لبلاد ما بين النهرين، ولغـات               

  .هذه المجموعات تختلف عن اللغة الأكادية، ومن المتوقع أن تتأثر الأكادية بها

                                                  
   . ٥٠حسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا، ص) ١(
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  و اختياريةتحركات اللغة وأثرها في إنتاج صيغ بديلة أ

إذا كان المبحث السابق قد أثبت أن الهمزة ظلت بمعزل عن التغير التاريخي المطلـق الـذي                 
كان تدخُّلُ أحد قوانينه الإلزامية سيؤدي إلى فقدان هذا الصوت مـن النظـام الـصوتي للعربيـة                  

 الهمزة نفسه،   واللهجات العربية البائدة والباقية، فإنه يجدر أن نطرح بعض التساؤلات حول صوت           
في وجه قوانين التطور الصوتي التي عملت في اللغـة     ) صموده(ما هو سِر صوت الهمزة و     : ومنها

عملاً مطلقاً، مما أدى إلى ضياع بعضها؟ وما هي المظاهر التي دفعت إلى تدخُّل قـوانين التغيـر                  
صدها في اللغـة العربيـة      الصوتي المقيد في صوت الهمزة؟ وما هي آثار هذا التغير التي يمكن ر            

  الصفاوية والثمودية واللحيانية؟: مقارنة بأحواله الموجودة في اللهجات العربية البائدة

إن الإجابة عن هذه التساؤلات ستقود حتماً إلى محاولة معرفة خصائص صوت الهمزة، إذ إن               
ا أيـضاً؛ لأن الهمـزة      صعوبته لا تتأتى من مخرجه فقط، وإلا فإن مخرج الهاء سيكون مؤثِّراً فيه            

، وقـد   )١(والهاء صوتان حنجريان يخرجان من المخرج نفسه، وهو المخرج الوتري أو الحنجـري            
 إلى تشبيه نطق هذا الصوت تشبيهاً مادياً غير صوتي عنـدما طلـب أن نتخيـل     O'connorذهب  

 على الأرض، فلعل أثر هذا      شخصاً ما في أثناء نطقه يحمل ثقلاً كبيراً لمدة ثانيتين ثُم يسقطهما فجأة            
العمل يشبه نطق الهمزة شبهاً كبيراً، وهو ما يحدث عندما ننطق الهمزة، إذ تنغلق الأوتار الصوتية                
انغلاقاً تاماً يمنع الهواء من الخروج هنيهة مع ضغط كبير على الوترين الصوتيين لمنـع تـسرب                 

لثقل الذي حمله الإنسان لثانيتين، وعن هذا ينتج        الهواء، ثم ينفرجان فجأة، وهذا الانفراج يشبه إلقاء ا        
  .)٢(صوت الهمزة

واستناداً إلى هذا، فإن هذا الصوت غريب جداً، إذ لا يتم نطقه كما في الأصوات الأخـرى،                 
فلا يساهم في إنتاجه إلا التيار الهوائي المحبوس قبل جميع العوارض النطقيـة المـسماة أعـضاء                 

   حإقحامـاً وشـكّل                النطق، ولهذا فإنني أرج إضافة إذا أُقحم ر عن أيأن هذا الصوت كان غير معب 
جزءاً من بنية الكلمة السطحية بخلاف الأصوات الأخرى التي لو حلّت مكانه لأنتجت دلالات أخرى                
أو أنها ستغير من بنية الجذر والصيغة، أو خرجت بالكلمة من المجال الدلالي برمته، فقد أقحمـت                 

إقحاماً لم يفضِ إلى تغيير دلالتها الكلية أو الجزئية عن صيغتها الأصـلية             ) افعألّ(صيغة  الهمزة في   
، بل ظلّت الصيغتان بمعنى واحد، كما أن تحركاتها الأخرى نحو المبالغة في تحقيق الهمزة               )افعالّ(

                                                  
   .٩٠-٨٨إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص) ١(

(2)  O'connor, Better English Pronounciation, P. 14. 
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أد، ثـم بعـد أن      اسمد، واسماد واسم  : اسمعد، من : لم يفضِ إلى دلالة جديدة عندما نقول       ،)العنعنة(
  .اسمعد، إذ تبقى ضمن الدلالة نفسها: نبالغ في تحقيق الهمزة ونقول

ويمكن أن نقول أيضاً إن المبالغة في تخفيف الهمزة سيخْرِج لنا نمطاً استعمالياً لا يتغير عـن          
اكفهـر،  : اسمهد، وفي غير هـذا الجـذر، إذا قلنـا         : دلالته الكلية أو الجزئية أيضاً، وذلك إذا قلنا       

  .)١(اكفار أو اكفأر: والأصل

إن هذا الثبات الدلالي الناتج هاهنا يبين لنا خصوصية صوت الهمزة وتعامل اللغـات معـه،                
ولهذا، فقد أحس الدارسون باختلافه عندما ضموه إلى الأصوات المعتلّة في الدراسـات المقارنـة،               

لأخرى غير العربية أو السامية لم تجعل له رسـماً          وبخاصة في الدراسات العبرية، كما أن اللغات ا       
  .رمزياً خاصاً به على الرغم من أنه صوت له صورة لفظية

والحقيقة أن الدراسة لم تتمكن حتى الآن من رصد تحولات كثيرة لصوت الهمزة بين العربية               
 جهة أخرى، إذ    الفصحى واللهجات الفصيحة المحمولة عليها من جهة، واللهجات العربية البائدة من          

لم تقف على أمثلة تتعلّق بالمبالغة في تحقيق الهمزة بتحويلها إلى عين، ولكنها وقفت علـى صـور                  
  .أخرى من صور تحركاتها، كسقوطها أو تحويلها إلى هاء

ولذلك، فإن هذه الدراسة تستبعد من مفرداتها بعض القضايا المهمة من قضايا الهمـزة التـي                
ع مجموعة اللغات السامية إذا أريد لها أن تخرج بنتائج علمية يمكـن مـن               يمكن دراستها مقارنة م   

خلالها رصد فعل قوانين التطور اللغوي، كقانون الأصوات الحلقية مثلاً الذي يحتاج في دراسته إلى               
نظام كتابي متكامل يحتوي على الحركات والصوامت معاً، أو إلى مـادة مـسموعة، ولـن تـورد       

سائل التي تمكنت من تحديد وجودها عبر تاريخ اللغة العربية الطويل، ورصدت            الدراسة إلا تلك الم   
أمثلتها بين اللهجات العربية البائدة واللغة العربية الأم بتجلياتها المعروفة في مصادرنا التراثية مـع               

  :ئلالاستعانة بالمقارنة مع الساميات، عندما تكون المقارنة مع هذه اللغات ضرورية، ومن هذه المسا
  

 سقوط الهمزة -١

لقد أوردنا حديثاً مهماً عن صعوبة نطق الهمزة، وأن هذه الـصعوبة يمكـن أن تـدفع إلـى                   
سقوطها والتخلُّص منها، ولكن هذا السقوط الذي حدث في اللغة العربية كـان محكومـاً بـالقوانين                 

 منهـا، والـشائع أن      الاختيارية، ولم تخضع اللغة فيه لقانون إلزامي يؤدي إلى الـتخلُّص النهـائي            

                                                  
، ويحيى عبابنة، دراسات في فقه ٢١٧، ٢٠٦رمضان عبدالتواب، فصول في فقه العربية، ص: الموضوعينظر في هذا ) ١(

   .٢٣اللغة والفنولوجيا العربية، ص
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اللهجات الحضرية هي التي أسقطته في بعض المواضع، ولم يسقط من لهجات البـدو، وقـد مـال                  
إبراهيم أنيس إلى القول بأن الهمزة قد تعرضت للتخفيف والفرار من نطقها في العصور الإسلامية،               

  .)١(اتجة عن هذالما تحتاج إليه حينئذٍ من جهد عضلي لا يتناسب مع الحالة الجديدة الن

وعلى الرغم من وجاهة هذا الذي يذهب إليه إبراهيم أنيس بخصوص تحقيق الهمزة في نطق               
البدو، فإنه لا يمكن قبول رأيه الذي ذهب فيه إلى أن تخفيف الهمزة قد بدأ في العصور الإسـلامية                   

ذه الدراسة غير ذلك،    في هذا الموضوع، فما تبين له     ) البداوة والحضارة (رغبة منه في تعميم نظرية      
إذ ثبت أن بعض أشكال هذا السقوط تعود إلى مراحل سحيقة من تاريخ العربيـة، وربمـا أمكـن                    
تحديدها بمئات السنين قبل الإسلام، وبخاصة أننا أمام أنماط سقطت فيها الهمزة من بعض اللهجـات     

 والتاء  )٢()هي(برأت أو برئت   بمعنى   brt مهموز اللام الفعل     <brالعربية البائدة، فقد جاء من الجذر       
  .شفيت أو برأت وهي كلمة من اللهجة الثمودية: في آخرها هي تاء التأنيث، أي

، والتاء في آخرها تاء التأنيـث التـي تلحـق           )٣( أي مائدة  mdt: ومن الأمثلة الثمودية أيضاً   
  .الأسماء هذه المرة، وسقطت الهمزة نهائياً كما يبدو

، ولما علمنا أن الخط الثمودي لا يعتد برسم الحركات          )٤(عني هدوء  وت hd: ومن الثمودية أيضاً  
الطويلة أو القصيرة، فإنه يمكن الحكم على سقوط الواو منه، كتابياً، وأما سقوط الهمزة فقد كان نطقاً                 

  .وكتابة معاً

ومن الأمثلة المشتركة بين اللهجات العربية الفصيحة واللهجات العربية البائدة ما جاء مـن              
 بـسقوط   mr بمعنى مـرء، مهمـوزاً، وورد فيـه          <mr الذي جاء في الثمودية النمط       <mrالجذر  
، دون أن نتمكّن من تحديد آلية السقوط، فهل حدثت عملية تعويض عن الهمزة الساقطة أم                )٥(الهمزة

د لم تحدث، وهو شك نذهب إليه من مطالعتنا للنمط المشترك في العربية الفصحى ولهجاتها التي ور               
وحذف الهمزة مع التعويض عـن طريـق التـشديد          ) المرء(الأصل المهموز   : فيها الأنماط الثلاثة  

)في أداءات من القراءات القرآنية وردت في قولـه تعـالى           )المرِ: (، وحذفها دون تعويض   )المر ، :
المكسورة في  المرءِ بالهمزة   : ، فقد قرأ الجمهور   )٦("فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه       "

المرِ بغير همز وتخفيف الراء، وقرأ الزهري وقتادة والأشهب         : آخره، وقرأ الحسن والزهري وقتادة    

                                                  
   .٩٢، ٩٠، ص١٩٧٩إبراهيم أنيس، في الأصوات اللغوية، المكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ) ١(

(2) Harding and Littmann, Some Thamudic Inscriptions from the Hashimite Kingdom of Jordan, No. 293 
(3)  Winnett, The Ha'il Inscriptions, No. 78. 
(4)  Jaussen and Savignac, Mission archeologique en Arabie, No. 374. 
(5) Branden, Les Textes Thamoudeens De Philby, 1950, No. 163, and Jaussen and Savignac, Ibid, No. 511. 
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، والتشديد صورة من صور التعويض عـن        )١(المر، بكسر الميم وإسقاط الهمزة وتشديد الراء      : أيضاً
  .المحذوف، وهي حالة اختيارية

ين كانوا يعيشون في مناطق مختلفـة مـن الجزيـرة           والجدير بالذكر أن لهجة اللحيانيين الذ     
العربية، بما فيها المنطقة الغربية قد أثبتت الهمزة في هذا النمط، ولم تسع إلى التخلُّص منـه، فقـد                   

مـرء  :  أيmr> šms:  والاسـم المركّـب  mr>h و <mrاستعملت نقوش منطقة العـلا الـنمط   
   .)٢(الشمس

 نجده من بعض الأمثلة العربية الصفاوية، فقد سـقط          ولا يختلف الأمر في هذه القضية عما      
، وهي كلمة مهموزة في العربية      )٣()ماء( بمعنى   myهذا الصوت من بعض المواضع، كما في كلمة         

الفصحى واللهجات المحمولة عليها، وإن كان هذا النطق يشبه نطق العامة في أيامنا هـذه، فنـسمع                 
  .)٤( بالواو، بالمعنى نفسهmwت الدراسة كلمة ومن هذا الاستعمال رصد). مي(منهم كلمة 

 <m، و   )٥()المي(الماء  :  بسقوط الهمزة، وتشديد الميم، أي     hmmyوقد وردت الكلمة نفسها     
  .)٦(ماء على الصورة المهموزة التي تشبه النطق العربي: أي

ولكنهـا   من الهناء، والهمزة أصلية تمثِّل لام الجذر فيـه،           <hnوفي اللهجة الصفاوية الجذر     
على هيئة نطق العامة في بعض      ) هنية( ولعلها كانت تلفظ     )٧()هناءة( بمعنى   hnytاستعملت فيه كلمة    

  .مناطقنا

، وتمثل الهمزة التي سقطت منها لام الجـذر فيهـا،           )٨(، وهو العطش  )ظمأ( بمعنى   żmوفيها  
يكن يعتد برسم الحركات    ، بالألف المدية، ولم تكتب لأن الخط الصفاوي لم          )ظما(ولعلها كانت تنطق    

  .الطويلة أو القصيرة كما أسلفنا

                 ومن النادر أن نعثر على أمثلة على سقوط الهمزة في اللهجة اللحيانية، ولكـن الأمـر وارد
 أي هنأوس، ولكنه ورد فـي أحـد         hn>ws أو   hn>sفيها، إذ يتردد في كثير من نقوشها اسم العلم          

  .)٩( بسقوط الهمزةhnsالنقوش 

                                                  
 .١/١٠١ا ـاح عنهـواذ القراءات والإيضـب في تبيين وجوه شـ، وابن جني، المحتس١/٣٣٢سي، البحر المحيط، ـأبو حيان الأندل) ١(

   . ٧٦، ٦٦، ٥٩، ٤٦حسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا، ص) ٢(
(3) Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 189. 
(4) Winnett Safaitic Inscriptions from Jordan, No. 124. 
(5) Winnett, Studies in Thamudic, No. 39. 
(6) Harding and Littmann, Some Thamudic Inscriptions from the Hashimite Kingdom of Jordan, No. 481. 
(7) Littmann, E.,, Semitic Inscriptions, Safaitic Inscriptions, 1943, No. 1266.  
(8) Winnett Safaitic Inscriptions from Jordan, No.  ٩٩٧ .  

   . ١٧٩حسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا، ص) ٩(
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ا إلى صعوبة الحكم على سقوط همزة الوصل التي هي بلا ريب ليست همزة قطع،               ونشير هن 
ويمكن أن تسقط من النطق، ومن ثم فإنها يمكن أن تسقط من الكتابة، وبخاصة إذا علمنا أن الكَتَبةَ لم                   
 يكونوا أصحاب قدرات عالية حصينة في الكتابة التي لم تكن ناضجة أيضاً، ومن أمثلة هذا أن أحـد                 

، فإذا كانت الحركة قد سقطت من آخره،        )١(ابتغى:  أي btġ: النقوش الثمودية أورد النمط الاستعمالي    
  .فإن أوله قد أسقط الهمزة أيضاً

 : احتمالات سقوط الهمزة -٢

إن أمر سقوط الهمزة في اللغة العربية واسع كثير التفريعات، ولسنا في مقام الحـديث عـن                 
وظيفية هذا السقوط في هذه الدراسة، ولكننا نورد الاحتمالات الممكنة التي سارت فيها اللغة العربية               

ئي، فقـد   في هذه المسألة، فأولها سقوط الهمزة مع التعويض عنها، وهو تعويض يخضع للسياق البنا             
: اإتخـذ : أخذ(من مهموز الفاء نحو     ) افتعل(يكون التعويض عن طريق التشديد مثل تعويض صيغة         

، وقد يكون عن طريق تطويل الحركة       )المر: المر: المرء: (، أو في سياقات أخرى نحو     )اتَّخذ: اتَخذَ
قـد يكـون سـقوطها دون       ، و )إيـتمن : اتمن: اؤتمن: أمن(، أو   )آمن: أَأْمن: أمن: (التالية لها، نحو  

، )٢(الْمـرِ : تعويض، فيبقى مكانها شاغراً دون تعويض، كما في قراءة الحـسن والزهـري وقتـادة       
والبـدائل الأخـرى    . )٣("فيتعلمون منهما ما يفَرقون به بين المرءِ وزوجه       : "بالتخفيف في قوله تعالى   

يمي في هذه الدراسة، ولذلك فقد اختـصرنا        ليست غائبة، والحقيقة أننا لا نريد أن نلتمس المنهج التعل         
هذه المسألة عند هذا الحد.  

 بقاء الياء على حالها في صيغة فعايل  -٣

لا تتحول الهمزة إلى ياء لما بينهما من اختلاف في الصفة والمخرج، ولكن الذي يتحول هـو                 
ات صوتية حتى تـصل إلـى       صورة الكلمة النهائية، إذ تمر الكلمة التي يبدو فيها التحول بعدة عملي           

في العربية لا تشكِّل الهمزة جزءاً      ) قبيلة(الصورة التي تبدو فيها الياء من مكوناتها الصوتية، فكلمة          
: فعايـل (من بنيتها العميقة، ولكنها في العربية معرضة للتحول في مستواها الفصيح، فتتحول صيغة   

شـبه  (حول يعود إلى وضع صوتي تتجاور فيه اليـاء          والسبب في هذا الت   ) قبائل: فعائل(إلى  ) قبايل
ويؤدي هذا الوضع الصوتي إلى التخلُّص من الياء،        ) qabāyil: الحركة اليائية مع الكسرة القصيرة    

فتلتقي الفتحة الطويلة مع الكسرة دون فاصل بينهما، مما يؤدي في النهاية إلـى تـصحيح الوضـع                  

                                                  
(1) Winnett, Thamudic Inscriptions from the Negev, No. 11052.  

   . ١/٣٣٢دلسي، البحر المحيط، أبو حيان الأن) ٢(
   . ١٠٢/سورة البقرة) ٣(
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: قبائـل (زة، فتـصبح الكلمـة فـي صـورتها النهائيـة            المقطعي في الكلمة عن طريق إقحام الهم      
qabā>il.(  

وأما اللهجة الثمودية فقد ظلّت عند المستوى اللهجي كالذي نلاحظه في اللهجات العامية التـي               
، الدالّ على صيغة جمع التكسير، فظلت محافظة على اليـاء ولـم             )فعائل(لا تعتد بالهمز في وزن      

لقـائح وهـي الجمـال أو       :  أي �lqy، وفيها   )١( بمعنى الكتابات  ktybتتخلّص منها، كما في كلمة      
  .)٢(النوق

 )هفعل وأفعل(التعاقب بين  -٤

وزن خاص بالعربية، أو أنّه من الأوزان المزدوجة في اللغة الأم التي لم          ) أفعل(يبدو أن وزن    
اللغـات  ، إذ من المفترض أنها كانت تحتوي علـى الـوزنين، وأن      )مفترضة حتى الآن  (تصل إلينا   

بناتها قد اختارت كل لغة منهن ما تستعمله منهما، فبينما استعملت العربيـة فـي أغلـب حالاتهـا                   
نجد أن أخواتها الساميات راوحت بين الوزنين،       ) هفعل(، وندر أن استعملت     )أفعل(الاستعمالية وزن   

ات السامية كلها،   ويسمى هذا الوزن في الدراسات الحديثة وزن السببية، وهو وزن مشترك بين اللغ            
في العربية  ) a<: أَ(ويبنى هذا الوزن بزيادة مقطع في أول الجذر مع تسكين الفاء، وهذا المقطع هو               

فـي  ) sa أو   sa: شَ أو س  (في العبريـة، و   ) hi أو   ha: ه، أو هِ  (والإثيوبية الجعزية والآرامية، و     
: في العربية هو مقطع الهمزة المفتوحة، مثل      المعينية، والشائع المتداول    : الآشورية والعربية الجنوبية  

، )أراح (وهـراح ) أراق( مثـل هـراق      haأدخلَ، غير أنّه روِي لنا فيها كذلك أفعال تبدأ بالمقطع           
هي ) أفعل(ويفهم من هذا أن العربية قد استعملت الصيغتين معاً، ولكن صيغة            . )٣(، وغيرها )هنار(و

بعد أن احتفظـت    ) ha(ستعمالي، ويبدو أنها تركت لاحقة الهاء       التي تغلبت واشتهرت في التداول الا     
وحيدة فـي واجهـة التـداول       ) أفعل(بأمثلة تدلُّ على أنها كانت قد استعملتها، وبرزت فيها صيغة           

  .الاستعمالي

  

                                                  
(1) Huber, Journal d'un voyage en Arabie, No. 447.  
(2) Winnett and Reed, Ancient Records from North Arabia, No. 67.  

، ولعلها من الصيغ اللهجية أو الصيغ للدلالة على النوق، بل تستعمل لواقح وملاقيح لوصف الرياح) لقائح(ولا تستعمل العربية صيغة 
، كما أنها لا تستعمل ٢/٥٧٩) لقح(ابن منظور، لسان العرب : من أوزان جموع التكسير في العربية، ينظر) فعائل(البائدة، ولكن وزن 

لى مستوى مستعملة ع) كتايب(، وإن كانت كلمة كتائب مستعملة على المستوى الفصيح و)كتابة(لجمع ) كتايب أو كتائب(صيغة 
  .اللهجات للدلالة على جمع كتيبة

 . ٢٣٣-٢٣٢رمضان عبدالتواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث في اللغة، ) ٣(
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ولعلّ ميل اللغة العربية إلى هذا الأمر كان ميلاً قديماً ظهر أيضاً في لهجاتهـا البائـدة، فقـد                   
استعمالاً نـادراً    ) ha: ه(استعمالاً ظاهراً، ولكنها استعملت سابقة      ) a<: أَ(صفاوية سابقة   استعملت ال 

 مـن معنـى البـرق       brq مـن الجـذر      brq<: كما حدث في العربية الأم ذاتها، فقد جـاء فيهـا          
 بمعنى  f�< بمعنى أخفى كالعربية تماماً، و       nn�، من الجذر    )٢(أجن:  أي n�<، و   )١(والصواعق

  . )٣(wf�وسقطت منه الألف المدية على عادة خطوط هذه اللهجات البائدة، من الجذر أخاف، 

، و  )٤( بمعنى صنع حوضاً أو اتّخـذَ حوضـاً        �w�<: ومن استعمال اللهجة الصفاوية أيضاً    
>r�f وهـو   )٦(بمعنى واحـد  ) فعل وأفعل (، ولعله شبيه بما يعرف في العربية بـ         )٥(رصفَ:  أي ،

 الصفاوية كحاله في العربية الأم، ولكن هذا لم يمنع من رصد أمثلة على سابقة               الاستعمال الشائع في  
  .)٧( بمعنى أكرمhkrmالهاء أيضاً، كما في 

، )٨( بمعنـى أنـصت    t�hوالأمر يبدو أكثر وضوحاً وتداولاً في الثمودية، فقد جاء فيهـا            
 من الجـذر    hnlنها   بمعنى أنصت، وم   t�hn: والأصل بالنون التي سقطت؛ لأنها صوت خفي، أي       

nylأنال: هنال(، فتكون الصيغة في الأصل )٩( بمعنى نال.(  

، )١٠(هشلل:  أي hšllأيضاً، كما في الاسم     ) هفعل(وفي اللحيانية ما يشير إلى استعمال وزن        
، )أفعـل (وهو تسمية الاسم بزنة الفعل على الأرجح، ولكن هذا الاستعمال قليل إذا ما قيس بالوزن                

، ولا  )١٢( وكلها من معنى تقديم القربـان      lw�< و   l�< أو   ll�<، و   )١١(أسلم: أي slm<كما في   
  .يكاد نقش لحياني يخلو من هذا الفعل مما يشير إلى عناية اللحيانيين بتقديم القرابين لأصنامهم

                                                  
(1) Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 3197 b. 
(2) Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 2032. 
(3) Oxtoby, Some Inscriptions from the Safaitic Bedouin, 1968, No. 11. 
(4) Littmann, E.,, Semitic Inscriptions, Safaitic Inscriptions, 1943, No. 835. 
(5) Littmann, E.,, Semitic Inscriptions, Safaitic Inscriptions, 1943, No. 236. 

فعلت وأفعلت : د وضع العلماء العرب مؤلفات في هذا الموضوع، ولعل أشهر هذه المؤلفات التي نتداولها اليوم كتابلق) ٦(
، وكتاب ما ١٩٧٩ه، وقد نُشِر يتحقيق خليل إبراهيم العطية، في جامعة البصرة، عام ٢٥٥لأبي حاتم السجستاني المتوفى 

ه، وقد نُشر بتحقيق ماجد الذهبي في دار الفكر بدمشق، ٥٤٠متوفى سنة جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد، للجواليقي ال
 . ، وغيرهما١٩٨٢عام 

(7) Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 1594. 
(8)  Winnett, Studies in Thamudic, No. 107. 
(9)  Branden, Les Textes Thamoudeens de Philby, No. 210ad. 

   . ١٢٩حسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا، ص) ١٠(
   . ١٨٤حسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا، ص) ١١(
   . ، وغيرها كثير من المواضع١٥٦، ٤٣، ٣٦، ١٦حسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا، ص) ١٢(
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أفعـل  (وبهذا تكون الثمودية، والصفاوية واللحيانية والعربية الأم، قد حافظت على صيغتي            
منقلبة ) هفعل(إلى ما أشار إليه الدارسون العرب من أن العلماء العرب عدوا صيغة             ، وأشير   )وهفعل

عن طريق التغير، وتنظر هذه الدراسة إلى أصالة الصيغتين بسبب ورود إحداهما            ) أفعل(عن صيغة   
في بعض اللغات السامية بصورة مطَّردة، في حين ترد الثانية بصورة مطّردة في لغات أخرى وترد                

  . )١(ة الأخرى على أنها صيغة اختيارية أو بديلةالصيغ

واسـتعمال سـابقة    ) هفعل(إن هذا يعني أن العربية لم تعتمد على غيرها في استعارة وزن             
)ha(     في مقابل السابقة ،)>a(           العربيـة السابقتين كانتا موجودتين فـي الأصـل، وأن بل يعني أن ،

 استعملت السابقة الأخرى في أغلب الأداءات، إلى أن         ، ولكنها )ha(استعملت في بعض صور أدائها      
، وأما الأنماط التي روِيتْ في العربية بلاحقة الهاء، فإننا ننظر إليها على             )a<(استقر استعمالها على    

الركـام  : أنها من الرسوبيات التي نسميها المتحجرات اللغوية، ويطلق عليها بعض العلماء مصطلح           
كانت موجودة في اللغة العربية، ولكنهـا       ) هفْعل(، وهذا يعني أن صيغة      )٢(دثرةاللغوي للظواهر المن  

انقرضت من الاستعمال مع بقاء هذه المتحجرات اللغوية التي نستدل بها على أنها كانـت موجـودة                 
 يوماً ما، ولكن وجودها كان منذ القِدم نادراً جداً، بدليل أنه كان كذلك في اللهجات العربية البائـدة،                 

  .واستمر بالندرة نفسها في العربية الفصحى
  الوظائف التركيبية للهمزة بين العربية الفصحى واللهجات البائدة -٥

الوظائف التي تؤديها الهمزة في اللغة العربية كثيرة، ولكننا هنا لن نتطرق إلى الوظائف كلها،               
الـصفاوية  : بية القديمـة  بل سنقصر الحديث عن تلك الوظائف التي نجد نظائرها في اللهجات العر           

والثمودية واللحيانية، وتود هذه الدراسة أن تشير إلى أن بعض هذه الوظائف عامة موجـودة فـي                 
          العربية الفصحى تشكلت من مستويات لهجية مختلفة، ومـع أن اللغات السامية عامة، والمعروف أن

 إلى تحقيقها، وذلك في أول      بعض اللهجات الحجازية قد أسقطت الهمزة في غير موضع الاضطرار         
الكلمة، إلا أنها لهجات فصيحة من هذا الجانب، ولكن العربية الفصحى اتخذت الهمز شـعاراً لهـا،                 
ومكوناً أساسياً من مكوناتها، وقد رأينا في الحديث عن الدور البنائي الذي قامت بـه الهمـزة فـي                   

ي تشكيل بنيتها الصوتية، وكان سعيها إلى الـتخلُّص         اللهجات البائدة أنّها قد اعتمدته اعتماداً كبيراً ف       
  :منها محدوداً جداً، ولذا، فإننا نتجه في حكمنا ها هنا إلى أحد اتِّجاهين

                                                  
 .٣٣رة، معالم دارسة في الصرف، الأقيسة الفعلية المهجورة، صإسماعيل عماي: ينظر هذا الرأي في) ١(

إسماعيل عمايرة، معالم دارسة في الصرف، : نظري، و٢٩٨رمضان عبدالتواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص) ٢(
  .٣١الأقيسة الفعلية المهجورة، ص
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الأول منهما أن هذه اللهجات كانت قد بدأت تتأثر باللهجات الحجازية، ولكن هذا الاتجـاه لـم                    -
  .يكن عاماً

حدرة من لهجات نجدية حافظت على أغلب مظاهر الهمز في          والثاني أن هذه اللهجات كانت من        -
أداءاتها، وهذا يعني أنها ساهمت في وصول الهمزة إلى المستوى الفصيح وإن كانـت هـذه                

  :ويمكن أن تبرز هذه الدراسة الوظائف الآتية. المساهمة تمثِّل اتِّجاهاً عاماً
  

   الدلالة على الجموع-أ

ية عن طريق إجراء بعض الإضافات على الأصل المفـرد،          تنتج صيغة الجمع في اللغة العرب     
وقد تكون هذه الجموع سالمة لا يحدث فيها تكسير لبنيتها، أو قد تُكَسر هذه البنيـة لتأخـذ أوزانـا                    

  .مختلفة وتسمى عندها صيغ جموع التكسير
 زيادة على توظيـف    (suffixes واللواحق   prefixesوتستعمل اللغة العربية بعض السوايق      

، ومن هذه السوابق سابقة الهمزة وما يتلوها،        )الحشو أو الزيادات الداخلية التي تتخلل أصول الجذر       
، كالعربية  )١( بمعنى أغنام  ġnm<وهو ما وجدته دراستنا هذه في اللهجة العربية الصفاوية، كما في            

 ـ   . )٢(غنم:  أي ġnmتماماً، إلى جانب استعمال النمط       :  أي �nš<نمط  واستعملت الصفاوية أيضاً ال
  .)٤(، والأنشاج في المعجم العربي هي مسايل المياه ومجاريها)٣(أنشاج

  .، والهاء في آخرها هاء الضمير المضاف إليه)٥( أي أخوالهwlh�<كما جاء فيها 
وقد رصدت الدراسة بعض الأنماط الأخرى التي اتجهنا إلى تفسيرها إلى أنها من خارج وزن               

 šhr<عمال السابقة نفسها، وذلك بقياسها على العربية، فقد جاء فيها مثلاً            على الرغم من است   ) أفعال(
كالعربية، إذ لم تجمع الكلمة العربية      ) أَفْعل(، ورجحت دراستنا هذه أن تكون على وزن         )٦(أشهر: أي

  .في أي من مستوياتها الاستعمالية التي عرفناها) أشهار(على 
، وفي أولـه    )٧()جمع لسان (ألسنة  :  أي lsnt<:  وذلك في  كالعربية،) أفعلة(كما جاء فيها وزن     

  .السابقة نفسها أيضاً، وهي سابقة مشتركة مع العربية الفصحى

                                                  
(1) Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 1900. 
(2) Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 1246a. 
(3) Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 77. 

 .٢/٣٧٦) نشج(ابن منظور، لسان العرب ) ٤(
(5) Harding, The Cairn of Hani', (1952), No. 71. 
(6) Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 2302. 
(7) Littmann, E.,, Semitic Inscriptions, Safaitic Inscriptions, 1943, No. 2208. 
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 ٢٧٩

كما في المعجم العربي تماماً، وفي أوله السابقة        ) أفاعل(كما يمكن أن نجد في الصفاوية وزن        
ل، وإن كان هذا لا يمنـع       ، وهو وزن عربي أصي    )١(أباعر:  أي b<r<، وذلك في النمط     )a<(نفسها  

  .)٢(من أن تُقرأ هذه الكلمة أباعير أيضاً، وهو وزن عربي أصيل أيضاً
والأمر يشبه ما جاء في اللهجة الثمودية، فقد رصدت الدراسة أوزاناً من هذا القبيل وكانـت                 

)>a (      تشكِّلُ سابقة دالة على الجمع، ومن مظاهرها :>s�r      التي يمكن أن تكون )ـ )٣()أسطر  و ، وه
  : وهو وارد أيضاً، وعليه الشاهد المشهور) أسطار(الشائع في العربية، أو 

  )٤(إنّي وأسطارٍ سطرن سطرا
صيغة أو الوزن، فإن هذه الصيغ تلتقي في استعمال السابقة المذكورة  ومهما يكن من أمر ال

)>a (الدالة على الجمعة مع صيغتها.  
أيوام، وتحولت الواو إلـى     :  أي ywm< والأصل   ،)٥( بمعنى أيام  ym<: وفي العربية اللحيانية  

وهـو  ) سلع(أسلاع، جمع   :  أي >sl<: ألف مدية بسبب عمليات الإعلال، وسقطت من الخط، وفيها        
  .)٦(، وهي نون التنوين على الأرجحsl<n<الخرق، وقد جاءت مع نون في آخرها 

   وظيفة التعدية-ب

، ويحدث التعدي بالفعل نفسه إذا كان       )٧(فعولالمتعدي من الأفعال هو ما يجاوز الفاعل إلى الم        
متعديا بنفسه، أو بوساطة ما، كسابقة الهمزة إذا دخلت على الفعل اللازم، فإنها تحوله إلـى حالـة                  

فإنها تؤدي إلـى وصـوله إلـى        ) a<: أَ(غير متعد، فإذا دخلت عليه السابقة       ) كَرم(التعدي، فالفعل   
  .)٨(رالمفعول به بغير وساطة حرف ج

ونجد في مفردة التعدية مسألة ارتباط تركيبي بين الفعل والتركيب اللغوي عامة، بعيـداً عـن                
الفاعل نفسه، وهي مسألة موجودة بالضرورة في العلاقة بين الفعل والمفعول به، وحالته التركيبيـة،         

 واللهجات القديمة   وهي مسألة عامة في اللغات السامية، ومن أدوات تحويل الفعل اللازم في العربية            

                                                  
(1) Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 1198. 

 .٤/٧١) بعر(ابن منظور، لسان العرب ) ٢(
(3) Branden, Les Textes Thamoudeens de Philby, No. 271w. 

 .١٧٤رؤبة بن العجاج، ديوان رؤبة، ملحق الديوان، ص) ٤(

   . ٢٤٤حسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا، ص) ٥(
   . ١٠٣حسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا، ص) ٦(
 .١٥/٣٨) عدا(ابن منظور، لسان العرب : ينظر في دلالة المصطلح لغة واصطلاحاً) ٧(

   .٤/٥٥سيبويه، الكتاب، ) ٨(
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 ٢٨٠

 أو  ly> مـن الجـذر      ly><: المحمولة عليها ما يسمى بهمزة التعدية، فقد جاء في الصفاوية الفعل          
<lw   ى بـالهمزة كالعربيـة الفـصحى، و             )١()يعلي: أعلى( بمعنىوالأصل فيه اللزوم، ولكنه تعد ،

>brq    ٢()صعق بالبرق ( بمعنى أبرق(   و ،>nsf معنىب) ـ   )٣()نسف  د فـي العربيـة     ، وهو فعل متع
: بالهمزة أو بغيرها؛ لأنه من ظاهرة فعل وأفعل، وقد ورد بصورة أخرى سقطت منها النـون، أي                

>sf٤( بالمعنى ذاته(.  

 بمعنى أتمtmm    من الجذر    tm<والأمر نفسه هو ما نجده في اللهجة الثمودية، فقد جاء فيها            
، وفـي   )٦(lq>شراك للصيد، من الجذر     وهو من نصب الأ   ) حرفياً(أعلق  :  أي lq><، و   )٥(أو أكمل 

، كما في المستوى الفـصيح      )فعل(بمعنى  ) أفعل(، وهو مما جاء على      )٧( بمعنى قدم  qdm<اللحيانية  
: ، فقد قرأ نافع وابن عامر     )٨("ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب    : "عندما تطالعنا أمثلة مثل قوله تعالى     

  .)١٠(يها مصاحف الأمصار، وهو من المواضع التي اختلفت ف)٩(وأوصى

   الوظيفة التفضيلية-جـ

قياساً، كما فـي أكثـر وأقـل، ومـا     ) أفعل(تستعمل اللغة العربية صيغة التفضيل على وزن   
يشبهها، وهي وظيفة لم تتغير تغيراً ملموساً يمكن رصده منذ القرون الميلادية الأولى، فقد جاء فـي                 

، كمـا جـاء فيهـا       )١١(من معنى النعومة  ) ملس( من    بمعنى أملس، تفضيلاً   mls<اللهجة الصفاوية   
  .)١٢( بمعنى أبرع، تفضيلاً من البراعة>br<: أيضاً

فيما عد شاذاً   ) أفعل(ومن هذا أيضاً في هذه اللهجة نمط يحمل مؤشّراً تاريخياً على قِدمِ صيغة              
، والهاء في أوله    )١٣(رالأخْي:  أي yr�h>: من الأنماط التي جاءت عليه في اللغة العربية، وذلك نحو         

لا تصاغ منهما صـيغة     ) خير وشر (، والمقرر في العربية أن      )هاء التعريف (تحمل وظيفة تعريفية    

                                                  
(1)  Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 2182. 
(2)  Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 3197b. 
(3)  Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 3723. 
(4)  Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 1281. 
(5)  Branden, Les Textes Thamoudeens de Philby, No. 271x.  
(6)  Winnett, The Ha'il Inscriptions, No. 139. 

   . ٢٢٢حسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا، ص) ٧(
   . ١٣٢/سورة البقرة) ٨(
   . ١/٣٩٨أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط ) ٨(
، ومكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات ١٢٩-١١٧ابن عطية ومؤلف مجهول، مقدمتان في علوم القرآن، ص) ٩(

    .١/٢٦٦لسبع وعللها وحججها، ا
(10)  Littmann, E.,, Semitic Inscriptions, Safaitic Inscriptions, 1943, No. 1265.  
(11)  Winnett and Harding, Inscriptions of Fifty Safaitic Cairns, 1978. No. 1234. 
(12)  Winnett, Safaitic Inscriptions from Jordan, 1957, No. 688. 
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: إلا على الشذوذ، وقد أورد ابـن منظـور     ) خير منه وشر منه   (بل على   ) أفعل(التفضيل على وزن    
شرون، وهو خير منـه وشـر       هذا خير من هذا، وأخير، وهم الأخيرون والأ       : كان خيراً منه، ويقال   

  .)١(منه

، )٢(أشـقر :  أي šqr<: وجاءت صيغة التفضيل على وزن أفعل في اللهجة اللحيانية، في مثل          
كحالها في القياس في العربية أيضاً، ويمكن أن نحملها على مسألة أفعل الذي مؤنّثه فعـلاء، وهـو                  

  .المرجح

  وظيفة دلالة الهمزة على التأنيث  - د

لتي نطلق عليها مصطلح اللغات السامية بوجود ثلاث علامات شكلية دالة على            تتميز اللغات ا  
التأنيث، وهي التاء، والألف الممدودة والألف المقصورة، وأكثر هذه العلامات شيوعاً هـي التـاء،               

، وأما ألف التأنيث    )٣(وربما كانت في الأصل عنصراً إشارياً تحول إلى علامة دالة على هذا المعنى            
الدالّ علـى الألـوان والعيـوب       ) أفعل(مؤنَّث  ) فعلاء(ودة فتتجلّى في اللغة العربية في صيغة        الممد

الجسمية، ووجودها في اللغات السامية يتعلّق بالتأويل، إذ قارنها بعض الباحثين بالـضمة الطويلـة               
يـست واضـحة    ، وهي مقارنة قائمة على مبدأ التأويل البعيد، فهي ل         )٤(في اللغة العبرية  ) ō(الممالة  

  .وضوح الألف الممدودة في اللغة العربية

وأما اللغة العربية، فقد كانت هذه العلامة واضحة فيها منذ زمن بعيد، ولم تتغير إلـى حالـة                  
صوتية أخرى، واحتفظت بها اللغة العربية في زمن جمعها وتقعيدها، فقد تمثّلت في نقوش العربيـة                

 وهو اسـم مـن أسـماء        <�r>اللغة العربية الفصيحة، كما في      الثمودبة تمثّلاً لا يختلف عن نظام       
، كالعربية تماماً، فقد قامـت      )أعرج(، أطلق عليها لعرج هو خلقة فيها، ومذكّر هذه الكلمة           )٥(الضبع

  .هذه اللاحقة بحمل دلالة التأنيث أيضاً
  :الخلاصة

العربية وغيرها من لغات    لَما كان موضوع الهمزة بحاجة ماسة إلى متابعة تاريخية في اللغة            
، فإن هذه الدراسة توصي بإجراء مزيد مـن الدراسـات           )المجموعة السامية (المجموعة التي تُسمى    

التي تتعلق بطبيعة التعامل مع هذا الصوت وما يتعلّق بمسألة صعوبة نطقه مع إصرار هذه اللغـات                 

                                                  
 .، وذهب في الموضع الأخير إلى أن هذا لا يجوز وإن روِي عن بعضهم٤/٤٠٠) شرر(، و٤/٥٦٢) خير(ابن منظور، لسان العرب ) ١(

   . ١٩٥حسين أبو الحسن، نقوش لحيانية من منطقة العلا، ص) ٢(
  .٢٥٦رمضان عبدالتواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص) ٣(
 ..٢٦١بدالتواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، صرمضان ع) ٤(

(5)  Winnett, The Ha'il Inscriptions, No. 77.. 
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ومنهـا  (ت الذي فقدت فيه هذه اللغـات        على الاحتفاظ به، فقد ظلَّ ممثلاً في بناها الصرفية في الوق          
الباء المهموسة في العربية مثلاً، وصوت الثاء       ) p(أصواتاً أكثر سهولة منه، كصوت      ) اللغة العربية 

  ).ما عدا العربيات(الشرقية والغربية، والجنوبية : الشمالية بفرعيها: من المجموعتين الساميتين
ودا في أغلب اللغات السامية، ولم نجد سعياً        وأما الهمزة، فهي صوت صعب، ولكنه ظلَّ موج       

إلى التخلُّص النهائي منه، في الوقت الذي تخلّصت فيه لغات المجموعة الشمالية الغربية مـن سـتة                 
ما عدا صوت الـضاد     "وهي أقل صعوبة منه،     ) الغين والخاء والضاد والظاء والذال والثاء     (أصوات  
  .القديمة

 فقد تخلّصت من تسعة مكونات صامتية، منها صوت الهمزة          وأما المجموعة الشمالية الشرقية   
  . على العين والحاء والأصوات الستة الأخرىزيادةفي فتراتها الموثّقة لغوياً، 

وقد كشفت هذه الدراسة عن أن الحضارة والبداوة التي أشار إليها بعض البـاحثين والعلمـاء                
 الحجازيين كـانوا يهمـزون فـي أوائـل          العرب ليست مطّردة، وهم ينطلقون بهذه المقولة من أن        

الكلمات، ولكنهم لا يهمزون أواسطها أو أواخرها، والحقيقة أن هذه القبائل العربية التـي لـم تكـن                  
  .حجازية أو حضرية، كانت تهمز الأوائل، وربما خفَّفت في المواقع الأخرى
رة ما بعد الإسـلام، بـل   كما وصلت الدراسة إلى أن الأدوار الوظيفية للهمزة لم تكن وليدة فت         

الميلادي الأول وما قبله فـي      ي للغة العربية منذ بداية القرن       امتدت جذورها عبر التاريخ الاستعمال    
لهجات العرب البائدة، وربما لو توافرت لنا نقوش العرب قبل هذه المدة لأمكننـا أن نرصـد هـذه                   

علماء العرب إلى أن سـقوط الهمـزة        الظواهر في لغتنا منذ زمن أبعد، فقد ذهب الاعتقاد ببعض ال          
مرتبط بالفتوحات الإسلامية وحالة الاستقرار والتمدن، وتبين أن جذور هذا السقوط أبعد مـن ذلـك                

هو وزن حادث ناتج عن إبدال الهاء من الهمزة، وتبـين أن            ) هفعل(بكثير، كما تولّد لديهم أن وزن       
  .ة الموثّقة من عمر العربيةالوزنين كانا موجودين في العربية منذ بداية الفتر

كما أثبتت الدراسة أن الوظائف البنائية الأخرى كانت موجودة منذ القِدم، كالدلالة على صـيغ               
الجموع أو الوظيفة التفضيلية أو الوظيفة الجنسية في دلالتها على التأنيث، أو وظيفة النقل التركيبية               

  .من اللازم إلى المتعدي
   فلبائدة لم تكن من ضمن المستوى ال       هذه اللهجات ا   ويمكننا الإشارة إلى أن    صيح فيما يخـص

ظاهر استعمال الهمزة، بل نحن منحى اللهجات العامية، ولعلّ قدرة الكاتب المحـدودة هـي               مبعض  
  ).فعايل(إلى ) فعائل(التي أوصلته إلى هذا المظهر، كما في تخفيف وزن 

صلت إليه من نتائج جزئية، ولكن لتقـول إن         ولا تريد الدراسة أن تورد في هذا المكان ما تو         
الدراسة التاريخية المقارنة يمكن أن تتوصل إلى نتائج قد لا نصل إليها بمعزل عن المنهج التـاريخ                 

  .المقارن
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